
إدلـــب تـــواجه “داعـــش”.. هـــل ســـنشهد
قة” أخرى؟
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شهدت الأيام الماضية اختراقًا أمنيًا كبيرًا في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في إدلب التي
كــانت تهــدف لاغتيــالات قــادة عســكريين في صــفوف المعارضــة وعبــوات ناســفة بين الأحيــاء الســكنية،
وأبرزها انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الساعة في مدينة إدلب وسط سوق شعبي يكتظ بالمدنيين،
مما أدى لمقتل سبعة مدنيين وإصابة نحو عشرين، وعبوات ناسفة أخرى استهدفت كل من جسر

الشغور وأريحا ومعرة مصرين، ومدينتي خان شيخون وسراقب.

ـــارزين منهـــم عبـــد الرحمـــن ـــوقت نفســـه كـــانت محـــاولات الاغتيـــال تطال قـــادة عســـكريين ب في ال
الفاعور قائد كتيبة عقيربات إحدى الكتائب التابعة لحركة نور الدين الزنكي، وأفادت المصادر أن فاعور
تعرض لرمي بالرصاص في أحد الطرق بريف إدلب من سيارة مجهولة، تعرض على إثرها للإصابة

وتم نقله للمشفى.

وفي السياق استهدفت يوم السبت  من فبراير عبوة ناسفة سيارة تقل قياديًا مع مجموعة من
العسكريين التابعين لفصيل “صقور الشام” في منطقة “وادي الضيف” قرب مدينة معرة النعمان
بريـف إدلـب الغـربي، أسـفرت عـن إصابـة جميـع مـن كـانوا داخـل السـيارة، كمـا انفجـرت عبـوة ناسـفة
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أخرى بسيارة تابعة لإحدى الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر على الطريق الواصل
بين مدينتي إدلب ومعرة مصرين، أسفرت عن إصابة ثلاثة من الأشخاص كانوا بداخلها.

في حين شــن مجهولــون هجومًــا مســلحًا بالرصــاص ثــم ألقــوا قنبلتين يــدويتين علــى ســيارة تقــل
ير الشام” بالقرب من تقاطع طريق قرية اليعقوبية القريبة مجموعة من العسكريين التابعين لـ”تحر
من الحدود التركية بريف إدلب الغربي، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الذين كانوا داخل
السيارة وإصابة سادس بجروح بليغة، وهربت المجموعة التي نفذت هذه العملية بعد ذلك بشكل

مباشر.

ورجحت المصادر أن إحدى الخلايا النائمة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وراء كل تلك
الاختراقــات الأمنيــة، فيمــا ســبق وألقــت قــوات المعارضــة القبــض علــى خلايــا نائمــة لتنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش” في المدينة كانت تقوم بتفجيرات تستهدف فيها المدنيين والقادة العسكريين.

في ظل العمليات العسكرية وتقدم قوات النظام والميليشيات التابعة له على
حساب قوات المعارضة كان الفضل الأبرز لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

الذي لم يتوان عن مساعدة قوات النظام في معاركه

وذكرت مصادر خاصة في قوات المعارضة بإدلب، يوم الجمعة  من فبراير، وصول عناصر من تنظيم
يـف إدلـب الجنـوبي الـشرقي بمسانـدة مـن قـوات النظـام، مـن جـانبه الدولـة الإسلاميـة “داعـش” إلى ر
كــد النقيــب نــاجي النــاطق الرســمي باســم غرفــة عمليــات “دحــر الغــزاة” التابعــة لقــوات المعارضــة في أ
تصريح لقناة الجزيرة: “النظام السوري قام بفتح طريق لتنظيم الدولة الإسلامية داعش والتنسيق

مع عناصره بهدف التقدم باتجاه المناطق المحررة”.

وأضاف النقيب “التنظيم كان محاصرًا بشكل كامل إلا أن قوات النظام فتحت الطريق له ولآلياته
ــة إم صــهريج وفصائــل غرفــة دحــر الغــزاة قــاموا ي ــة إلى أخــرى حــتى وصــلوا إلى قر ي للتحــرك مــن قر
باســـتهداف التنظيـــم بالأســـلحة والمدفعيـــة الثقيلـــة”، وكان التنظيـــم قـــد تمـــت محـــاصرته في جيـــب
يــف حمــاة الــشرقي، وكــان هنــاك  كيلومترًا يفصــل التنظيــم عــن على مساحــة  كيلــومتر في ر

مناطق قوات المعارضة المسلحة.

وفي سياق متصل ألقت غرفة عمليات “دحر الغزاة” القبض على خلية للتنظيم في أثناء قيامهم بز
عبــوات ناســفة خلــف خطــوط ربــاط فصائــل المعارضــة لاســتهداف أرتــالهم وســياراتهم، بــالتزامن مــع

محاولات تقدم لعناصر التنظيم المحاصرين بريف حماة إلى مناطق المعارضة بريف إدلب الجنوبي.

وحــاول تنظيــم الدولــة يــوم أمــس التقــدم إلى عــدة نقــاط بريــف إدلــب الجنــوبي الــشرقي قــرب ناحيــة
التمانعـة، إلا أن فصائـل غرفـة عمليـات “دحـر الغـزاة” عـززت تلـك المنطقـة لمنـع أي اخـتراق مـن عنـاصر
التنظيم، كما قتل ثلاثة عناصر، وأسر اثنان لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، يوم الأحد باشتباكات
يــف إدلــب الجنــوبي، علــى محــور أم الخلاخيــل بعــد اشتباكــات عنيفــة دارت يــر الشــام” في ر مــع “تحر



ير الشام” وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حتى تم تحرير بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين “تحر
هذا المحور.

ــه علــى حســاب قــوات وفي ظــل العمليــات العســكرية وتقــدم قــوات النظــام والميليشيــات التابعــة ل
المعارضـة كـان الفضـل الأبـرز لتنظيـم “داعـش” الـذي لم يتـوان عن مساعـدة قـوات النظـام في معـاركه،
وكـان آخرهـا السـيطرة علـى مطـار أبـو الظهـور العسـكري، وكـان التنظيـم هـو الـذراع العسـكري لقـوات
النظام في خطوط التماس من المعركة، ضد فصائل المعارضة، وهو من جانبه انسحب من عشرات
القرى في ريف حماة الشمالي لحساب قوات النظام وميليشياته مقابل تسهيل خروجه من المنطقة

المحاصرة.

أصبح تنظيم الدولة الذراع الأول لقوات النظام في حين كان يسانده في شتى
عملياته الأخيرة على المناطق المحررة

هل سنشهد الرقة مرة أخرى؟

يعود الحديث عن تاريخ الرقة المعقل الرئيسي السابق لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي يعد
يفـي حلـب وديـر العاصـمة لدولـة الخلافـة، كمـا يزعـم أفـراد التنظيـم الـتي كـانت مركـزًا لهجمـاته علـى ر
الـزور والحسـكة، ومدينـة الرقـة الـتي حررتهـا المعارضـة بعـد طـرد قـوات النظـام منهـا بشكـل كامـل عـام
يــا، ولكــن التنظيــم ســيطر على المدينــة بين ليلــة وضحاهــا ، لتعــد أول محافظــة محــررة في سور
عام ، وكان التنظيم في تلك الفترة على سروج عروشه يذبح من يشاء ويكفر من يشاء، وفي
الوقت ذاته كان الذراع الخفية للمخابرات الدولية يعمل عبر منهج سياسي مخابراتي قادر على تدمير
كبر قوة وعندما كان مئات الأمراء يعمل كل فرد منهم لصالح دولة معينة أو يتبع لمخابراتها ولها أ

ية. مصالح في إطالة الحرب السور

تمــددت دولــة الخلافــة علــى مساحــات شاســعة وربمــا طغــت علــى مؤسســيها وتعــالت التصريحــات
المهددة من خطر التنظيم في المنطقة، والتنظيم الذي هدد أمن عدة دول مجاورة في حين كان هدفه
ية والقضاء على المعارضة المسلحة، لإنشاء دولة الخلافة، لكن التنظيم الأول كبت جماح الثورة السور
بقي يصا حتى قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم لميليشيا الوحدات الكردية التي تغير اسمها
يا الديموقراطية” وضعتها الولايات المتحدة ذراعًا لها للقضاء على التنظيم في الرقة إلى “قوات سور

أولاً ثم يليها حلب ودير الزور اللتان تخضعان لعدة قوات تختلف بأهدافها.

أصــبح التنظيــم يصــول ويجــول في الرقــة، يذبــح هــذا لأنــه خــائن كمــا يــدعي ويســجن آخــر بأنــه مرتــد،
يــن لأنهــم يــدخنون ويسرقــون، ويتزوج مــا طــاب لــه مــن النســاء، لكــن حصــل مــا لم يكــن ويجلــد آخر
بالحسـبان، فقـدان أمـراء التنظيـم مملكتهـم بعـد خسـارة مدينـة الرقـة في أواخـر  الـتي هـدمت
يا الديموقراطية، والمعارك الدائرة وأبيدت بشكل كلي خلال محاولات السيطرة عليها من قوات سور
لم يبق في تلك المدينة حجر على آخر، خسر المدنيون هناك خلال المعارك آلاف الأشخاص الذين كانوا



ضحية عمل دولي مخطط ومعد قبل إنتاج وبث فعلي.  

التنظيم سيستهدف المراكز الحيوية والعسكرية التي تغذي المنطقة عبر خلاياه
النائمة أو عناصره على خطوط التماس ولتهيئة محور تقدمه البري المفترض في

ريف إدلب

وأمـا الآن أصـبح التنظيـم الـذراع الأول لقـوات النظـام في حين كـان يسانـده في شـتى عمليـاته الأخـيرة
على المناطق المحررة، وأصبح التنظيم على مشارف إدلب خلال اتفاقية بين قوات النظام والتنظيم
تقــضي بــإخراج عنــاصر التنظيــم ووضعهــم علــى خطــوط التمــاس مــع قــوات المعارضــة المســلحة، لــكي

يتوسع حسبما يشاء في المنطقة.

هــذا مــا جعلنــا نتخــوف مــن رقــة ثانيــة تعيــد مجــد التنظيــم في إدلــب ربمــا يطــول ذلــك وربمــا ينجــح
ــا، ولكــن لم تبــد إلى الآن أعــداد التنظيــم في المنطقــة والأســلحة الــتي في حــوزته وقــدرته التنظيــم سريعً
العسـكرية، وبـدأ الآن عملـه بشكـل فعلـي خلال عمليـات الاغتيـال والعبـوات الناسـفة الـتي تسـتهدف

ير الشام. قوات الجيش الحر وهيئة تحر

ويتبع التنظيم تكتيك حرب العصابات، وزعزعة صفوف المجموعات المعادية له في المواقع المستهدفة
مـن خلال العمليـات الأمنيـة والتفجـيرات والمـداهمات الليليـة لمواقـع المعارضـة، تمامًـا كمـا فعـل بالرقـة
وكــل المنــاطق قبيــل شــن عمليــاته عليهــا، ولا يخفــى علــى أحــد أن للتنظيــم منــاصرين كــثر في صــفوف
ير الشام”، مما يهدد قوات المعارضة التي رفعت جاهزيتها لاستقبال أي هجوم من التنظيم “تحر

ومناصريه من الخلايا النائمة في المنطقة.

وعلى الأرجح أن التنظيم سيستهدف المراكز الحيوية والعسكرية التي تغذي المنطقة عبر خلاياه النائمة
يــف إدلــب، ونعلــم أن أو عنــاصره علــى خطــوط التمــاس ولتهيئــة محــور تقــدمه الــبري المفــترض في ر
للتنظيـم سوابـق في العمليـات العسـكرية الـتي يشنهـا علـى المعارضـة، مـن خلال جـاهزيته العسـكرية،
ومفخخــات وانتحــاريين ممــا يجعــل قــوات المعارضــة في مــأزق إن لم ينهــوا أمــره قبــل تمــدده في إدلــب

لتكون الضحية الثانية بمشهد آخر.

ـــات، وزعزعـــة صـــفوف ـــك حـــرب العصاب ـــاع تكتي ـــة “داعش” اتب ـــة الإسلامي ـــم الدول ويحـــاول تنظي
المجموعــات المعاديــة لــه في المواقــع المســتهدفة مــن خلال العمليــات الأمنيــة والتفجــيرات والمــداهمات
يــف ادلــب، قبــل أن يشتبــك مــع الليليــة لمواقــع المعارضــة، وتهيئــة محــور تقــدمه الــبري المفــترض في ر

المعارضة المسلحة في منطقة مفتوحة ليس لديه فيها موطئ قدم.

الخلايا الأمنية التابعة للتنظيم في ريف إدلب والمناطق المجاورة التي تسيطر عليها المعارضة، والعناصر
التي تسللت إلى المنطقة، ستعمل جهدها لتحقيق ذلك في أسرع وقت، فالمعارضة تقول إنها نشرت
يادة في عمليات التنظيم الأمنية حواجز أمنية في المناطق الداخلية القريبة من المنطقة، وهي تتوقع ز

في موازاة محاولاته المفترضة للتقدم نحو المنطقة.
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